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يـــنفـــتح الحــــــدث العـــــراقــي، يمــتـــــد ويــتـــــسع،
وتـنفـتـح معـه الكـثـيـــر مـن مــظـــاهـــر الحـيـــاة،
تـــشـتـبـك وتـتـعقــــد، حـيـث لا يـكــــون الحــــدث
منفصلاً، يتدلـى بخيط واهٍ من سماء الحياة
العـراقيـة، بل يبـدو، في معـظم الاحيـان نـابعـاً
مــن تـــــــرابهــــــا، مـــتجـــــــذّراً في ارضهـــــــا وشعــــــور
ابنــائهــا.. وكـلمـــا تفجـّـر حــدث انفـتحـت معه
نـوافذ لا تعـد، نوافـذ مرئـيةواخـرى لا مرئـية،
نوافذ عامة تضاء من خلالها تطلعات جموع
حـــــاشـــــدة، واخـــــرى خـــــاصـــــة تـكــــشـف شعـــــوراً
شخـصيـاً يـولـد ويـنمـو في نفـس احـدنـا ولادةً
ونمواًّ سـريين حـتى يـتجسـد في لحظـة تنـوير
يـطـلقهـــا حـــادث مـــا فـيـضـيء مـــا يـضـيء مـن

غوامض حياتنا..
واذا كـان تفـسيـر الحـدث العـراقـي يبـدو حتـى
هـذه اللحظـة صعب المـنال بـسبب مـن تداخل
اوراقه واختلاط سـطوره وسـراب معـانيـه، فإن
تجليــاته تتـضح الـى الـدرجــة التـي يكــون من
الـيسير معهـا اختبار علاقتـها بالحيـاة انتماءً
او تحـديــاً، مهمـا اخـتلفـت النــوازع او تبـايـنت
الاهـــداف، لتـبقــى )الـصــورة( واحــدة مـن اهم
مـقولات الحـدث، وتجليـاً مؤثـراً من تجليـاته،
مـثلـمــا هـي في احـيــان كـثـيــرة سـبـب بلـيغ مـن
اسبـابه والشـرارة التي تـوقد حـرائقه وتـكشف
كــوامنه وخفـايـاه، هل علـينـا ان نتـذكـر صـورة
قطع رأس الرهـينة الامـريكي نيكـولاس بيرغ،
وهل علـينـا ان ننـسـى صـور تعـذيب الـسجنـاء
العراقـيين في ابي غريب، وهل نتذكر او ننسى
صــوراً عــديــدة أخــر لـنعلـم ان الـصــورة الـيــوم
تـــأخـــذ شـكلاً آخـــر وتـــؤدي وظـيفـــة مــضـــافـــة
ابتـداءً مـن اللحـظـة الـتي عــدتّ فيهـا )حـرب
تحـريــر العـراق( حـربـاً صـوريــة، اعتـرافـاً بمـا
شـكلــته الــصــــورة مـن اهـمـيـــــة علــــى امـتــــداد
مـراحل الحـرب وتتـويجـاً لمـا ادته وتـؤديه منـذ
اللـحظات الاولـى للحرب مـن مهمات وادوار..
واذا مـــا تـــركـنـــا الــصـــور الـنــــاطقـــة لـلقـنـــوات
الفضائية وقد شغلت حيّزاً واسعاً من احداث
الملـف العـــــراقــي رصـــــداًُ ومــتــــــابعــــــة وتحلــيلاً،
وتــــوقفـنـــا عـنـــد صـــور الــصـفحـــات الاول مـن
صحــافتنـا خلال يـوم واحـد، الصـور الـرئـيسـة
مـنهــا علــى نحـو خــاص، واليـوم هـو الـثلاثـاء

الموافق 24 آب 2004، فماذا يمكن ان نقرأ؟
قـد تختلـف الصحف في تـوجهـاتهـا واهـدافهـا
ومـصــادر تمــويلهــا لكـنهــا تـتفق في انـشغــالهــا
بـصورمـتشـابهـة، بل هي متـكررة بمـا لا يشفع
لهـا من اتفـاق في المصـدر او الموضـوع، اذ تكون
)رويترز( مصدراً عالمياً لصور الحدث العراقي
وعنها تأخـذ صحفنا، صاحبـة الحدث، مثلما

تأخذ صحف الهند ونيوزلندا على السواء!
مثلما لا يشفع لهـا الاتفاق في الموضوع حيث
تــسـتـمـــر هـيـمـنـــة الاوضـــاع في الــنجـف علـــى
المشهـد فتقدم )الـزمان( و )البيـان( و )الشرق
الاوسـط( بطـبعتهــا البغـداديـة صـورة واحـدة،
فيـما تـقدم )المـدى( الصـورة نفسـها مـن زاوية
مختلفـة، لكن كل صحيفـة من هذه الصحف
تسعـى الى قـراءة الصورة قـراءة خاصـة، سواء
بــالتعـليق عـليهــا او من خلال مـا تـرافـقه من
مــوضــوعــات وتقــاريــر، بمـــا ينـتج الكـثيـــر من
الـتـبــايـن والـتـنــاقـض والـتعــارض والاخـتلاف
بـين مـــا تقـــوله الـصـــورة نفــسهـــا ومـــا تــسعـــى
الصحافـة الى قـوله نيابـة عنها، لكـن الصورة
لا تصمـت ولا تراهـن ولا تقول غـير مـا تعمل
علــــــى قـــــــوله هـــي، فلــن يـكــــــون )احــــــد خــــــدم
الــصحـن الـعلـــوي( زائـــراً مـن زواّره حـتـــى لـــو
علقّـت )الــشــرق الاوسـط( بـــذلك، ولـن يكــون
الـــــــرجل احــــــد رجــــــال الــــــديـــن العـــــــاملــين في
الـروضــة الحيـدريــة حتـى لـو قــالت )الـزمـان(

ذلك.
ستقــول الصــورة اشيـاء لـن يكــون من الـسهل
ان يحـيـــط بهــــا تـعلــيق مـن ســطــــر واحــــد او
ســطـــريــن، بغــض الـنــظـــر عـمــــا يحـمـله هـــذا
الـتـعلــيق مـن قــــراءة ايــــديــــولــــوجـيــــة واجــــراء
تـــوجــيهـي، فـــالــصـــورة الاولـــى في )الـبـيـــان( و
)الـشــرق الاوسط( و )الـزمـان( تـظهـر الـرجل
مـستفـزاً، اصـابع يـديه تـربـض مفتـوحـة علـى
ركـبـتــيه وعـيـنــيه مــــرعــــوبـتـين تحــــدقــــان الــــى
المجهـــول، ستـــدفعك صــورة )المــدى( القـــريبــة
الـى الـشك بـرؤيـة الـرجل اصلاً، فـربمـا كــانت
العـيـنـــان تحـــدقــــان في ظلام مــســـدود ولـيــس
بمقدورهما ان تعيشا لحـظة الحياة الضوئية
وهي تمتد على المآذن والـقباب  وتتقوسّ فوق
خـطـــوات الحيـــاة المتــواصلــة، بلاطــات واسعــة
تلـتمع تحت اقـدام شابـة ستبقـى في تواصـلها
وعـمق علاقـتهــا مـع المحيـط خــارج تعـقيــدات
الملف الامـني، خارج النـوايا والاهـداف، سيرى
الــرجل ذلـك كله بــإذنـه التـي تلـتقـط انفــاس
العــــالـم فــتعـيـــش الخــطــــوة والـنـــسـمــــة ورفــــة
الجنـاح مثلما تعيش رعـب الاطلاقة القادمة،
ذلك الــرعب الـذي يـظلـل مثل روح لا مــرئيـة
صـــورنـــا ويـــؤرخ حـيـــاتـنـــا.. مـــا الـتقــط مـنهـــا
لـيحنـّط علـى ورقــة ستـذبل ذات يـوم، ومــا لم
يلتقط فبقي منفلـتاً يعيش لحظته الخاصة
مع رعـب الشعـوب التي عـاشت ازمـان تحولـها

العسير.
سيـمر يوم الثلاثاء  24 آب 2004 بـإنتظار يوم
آخر تتقاسم فيه الصحافة خبز الصورة وهي
تـضـيق فلا تجـــد غيــر الحــدث العــراقـي افقــاً

لحياتها.

صورة عراقية
لؤي حمزة عباس 

اضفت الـنظـريـات النقـديـة المعـاصـرة
اهميـة اسـتثنـائيــة للعنـونـة بـوصفهـا
عتبـة/ مدخل لسـاني للعمل ويضيء
منـذ البــدء الفضــاء الفنـي والفكـري
ويــتحــــول الــــى عـنــصــــر جـمــــالـي في
مـــســــاعــــدة الـتــــأويـل علــــى الاتـــســــاع
والـتـــشــظـي. ودخـل العـنـــــوان الادبـي
بــصفــــة عــــامــــة عــصــــراً جــــديــــداً مـن
الاهـمية والخطـورة في علاقته بالمتن.
وفي قابليته على توزيد المتلقي بأحد
المفـاتـيح المهمـة لـفتح مغــاليق الكـون
الـــنـــــصـــي في الـعـــمـل، فـــــضـلاً عـــمــــــــا
ــــــــزنـه مـــن اشــــــــارات وعـلامــــــــات يـخـــت
سـيـمـيــــائـيـــــة يحـيـل علــيهــــا المـتن في
طـبقــة او اكثــر من طـبقــاته، وشــاعت
اهـمـيـــة الـنـظـــر الـيه بــــوصفه عـتـبـــة
مـركزية من عتـبات الخطاب لا يمكن
لمناهج التحليل والتأويل والقراءة ان
تتجاوزه بأية حال وتكمن احدى اهم
وظــائف الـعنــوان في تــوسـطه، علاقــة
عـمـله/ مــــرسلـته بمـتـلقـيه، حـتـــى لا
يــكــــــــاد يـــتـــمــكـــن هــــــــذا المـــتـلـقـــي مـــن
الـوصول الـى العمل الا عـبر فعـاليته
الخـــــاصـــــة في تـلقــي العــنـــــوان الـــــذي
ــــــــــشـــكــل مـــــن الاشـــكــــــــــــــال يــحـــــمــل ب
خــــصـــــــوصــيـــــــة عــمـلـه داخـل بــنــيــتـه

النصية.
ومـن هـنـــا فـــإن وظـــائـف العـنـــوان في
المـتخـيل الــشعــري تـتعــدد وتـتنــوع في
هـــذا الاطـــار اسـتـنـــاداً الـــى كـيفـيــــاته
الايقـــونـيـــة والجـمـــالـيـــة والاغـــرائـيـــة

والدلالية.
يـتـبـــدى الانـــزيــــاح واضحـــاً في فـعلـي
الـعـــنــــــــوان واســـمـــيـه. فــــــــالاغـــمــــــــاض
والاســتــــــراق لــم يـكــــــونــــــا في الــنـــــسق
اللــــســـــانــي  للاجــنحـــــة والـكــتـــــابـــــة ،
ومـنحـت للـجنـــاحين والـكتــابــة دلالــة
شعـريـة، مـنحت الانـوثــة تنـاظــراً مع
الــطــــائـــــر، للـتـمــــاهـي وايــــاه بـــــالقـلق
والخـــوف والـــذعـــر، مــثلـمـــا اقـتـــربـت
الانـوثـة مـن لحظـة الامـان  والهـدوء
والـتـي يكــون فـيهــا الـطــائـــر مغـمـض
العيـنين. والـشـاعـرة تـسـتمع لـلكتـابـة
وكـأنهــا النـداهـة، القـادمـة مـن بعيـد،
انهـا مـا يـشبـه في العنـوان - الاشـراق
في لحـــــظــــــــة الـــــصـفــــــــاء والـــتـجـلـــي/

والايحاء.
وقـال الـشـاعـر حـسـين البـرغـوثي الـى
اي مـدى يمـكن ان نكـتب الـشعـر عبـر
معـــــرفـــــة مــــــا بفـــن اللــمــــس!! وهـــــذا
يــنـــطــبـق علــــــى الاذن والمــــــوســـيقــــــى،
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الشاعرة ريم قيس كبة

رموز الانوثة الاسطورية في
)اغمــض اجنـحتـي واسترق الـكتــابــة(

ص79/
كـان البـاب في اصـول العقـائـد البـريـة
واســاطـيـــر المكــان الــديـنـي مفـتــوحــاً،
وهـــذا مـــا ارادته الالـــوهـــة المـــؤنـثـــة في
ديــــــانــــــات الـــــشــــــرق، ولــــــذلـك دلالات
تـعبيـريـة لهـا علاقـة مبـاشـرة/ وثيقـة
مع مـزاولات العقـائـد والـشعـائـر، لأن
الام الكبرى/ الالوهة المؤنثة لم تنتج
سلـطــة ثقــافـيــة تـنـطــوي علــى عـنف
ــــــــرحـــت ــــــــذا اقـــت رمــــــــزي/ ومــــــــادي، ل
لمعـبـــدهــــا/ مكــــانهــــا المقـــدس فــضـــاء
مفتـوحـاُ، يـتمـاهـى هـذا الـفضـاء مع
الــــرمــــز الانـثــــوي المـــســتقــبل لــــرمــــز
الاتــصــــال الادخــــالـي، لـكـن المـــــرحلــــة
اللاحقــة، شهــدت تـغيــراًُ في الـثقــافــة
الــــســـــائــــــدة بعــــــد صعـــــود الـــــسلـــطـــــة
الـذكـوريـة/ الـشمـسيـة، وتحـول البـاب
الـى حجـاب ذكــوري، يمنع الانثـى عن
الخـــــارج، ويـــضـعهـــــا في الــــــداخل، كــي
تتحـول الى جـزء من ملـكية خـاضعة
للخطـاب البطـرياركي، وتكـرس الباب
حقــيقــــة، ســــاهـم بــبلــــورة الــــسلــطــــة
الــــذكــــوريــــة بــــوصـفهــــا ديـنــــاًُ ســــاد في
مرحلـة شهدت صـراعاًُ دمـوياُ وفكـرياًُ
، قـــدمت فـيه الام الـكبــرى تـضـحيــات
كـبيـرة، الا انهــا لم تـستـطع الـصمـود
امام صعـود الطغيـان البـطريـاركي في
مجـاله الـدينـي/ الثقـافي، لأن الـدين

كان وظل نسقاً ثقافياً.
وتعــامـلت الـشــاعــرة مع الــذكـــورة من
خلال رمـزهــا / البـاب/ الـدال عـليهـا
وصـــــار بـــــديـلاً لهــــــا، وتعـــــويــضـــــاًُ عــن
غـيـــابهـــا كلحـظـــة ثقـــافـيـــة، وبعـــدهـــا
ــــــــرمــــــــز الاول، ــــــــا اصــــــــول ال عــــــــرفـــن
والانحراف الحـاصل عليه، تـبدت لـنا
دلالات الــنــص الــتــي هــيــمــن علــيهـــــا
الايـروتـيكي، والـذي اقتـرب كثيـراُ من
صــــورة الاتــصــــال الـتـبــــادلـي ذهـنـيــــاُ
واستـدعـى هـذا الانحــراف مصــاحبـة
لــــرمــــوز جــــديــــدة، لا تقــــدم اخــتلافــــاًُ
وانما تـؤكد خـطابـاً ذكوريـاً من خلال
رمــز، يفــضي الــى الـتبــادل الادخـــالي
وبـــوضـــوح تـــام )وهـــو الـبـــاب يــصـفق،

يبحث عن مزلاج(.
وتـــنـجـح الـــــشـــــــاعـــــــرة وتحـقـق قـــــــدرة
واضحـة في اخـتبـار دلالـة العلامـة في
مجـــــال الـــســيــمــيـــــاء وتـــــدرك بـــشــكل
ملحـوظ بأن العلامـة لم تكـن في يوم
مـن الايــام ذات مــدلــول ثــابـت وراكــز،
وانمــــا يـتـــشـكل مــــدلــــولهــــا مــتغـيــــراًُ،
وضمـن نسق سيـميائـي محدد، اي ان
الدلالة خاضعة دائماًُ لهيمنة النسق
اللغـوي والـذي تـنتـظم فـيه، وعلامـة
المـــزلاج/ او الـــرتـــاج، اخـــذت مفهـــومـــاُ
جـــديــــداُ ومخـتـلفـــاً ، وهـــذا مــــا لفـت
انـتـبــــاهـي، وهـــــو تعـبـيــــر عـن قــــدرات
الـشــاعــرة علـــى انتــاج المـعنــى وشحــذ

قدرات المتلقي.
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مــن اجل الــــســمــــــاح لهـــــا بـــــإخــتـــــزان
تفـاحهـا/ طـاقتهــا البطـريـاركيـة. وفي
الـنــص دعـــــوة واضحـــــة للاحــتفـــــاظ
بـــــــاللــــــذة والــنــــشــــــوة الــتـــي حقـقهــــــا

الاتصال الذكوري.
هل تـسمـح ان ابقي تفــاحك عنـدي/
اقـضمه حين يـشاكـسنـي الشـوق/ فلا
اذبل/ مــرسلــة تنـطــوي علــى الـشــوق
الكـامـن في روح الانثــى، المختـزنـة له،
مـثل نــشيــد الازل، وتـعيــد الــى ذاكــرة
الــنـــص قــــــوة المهــيــمــنـــــة الــتـــــوارتــيـــــة
الصـاعـدة بنـسقهــا الثقـافي المعـروف:
وتعـــود لـتـلقـــانـي مـفعـمــــة/ وبكــــامل
تفــــاحـي/ ويــضـيء لـنــــا هــــذا الـنــص
ثقافة الجسد بـوصفه قوة فاعلة لها
لغـتهــا المـعبــرة وحقـيقـتهــا المـتنــاهيــة
فــــــالجــــســــــد سـكــــــون بلا اضـــطــــــراب،
واضطـراب بلا سكـون، ومـن هنـا كمـا
قـال الغــذامي - فهـو قـيمـة تفــاعليـة
اذا اسـتـحكـم الحـب فـيهـــا صـــار الـــى
الافضـاء. وتظل الـطرسـية الـتوراتـية
ســــــاكــنــــــة في نـــصــــــوص الـــــشــــــاعــــــرة،
وخـصــوصــاً تلـك التـي تنـطــوي علــى
مــــــدلــــــول ايــــــروتــيـكــي، ولــم تـكـــــشف
بـإسـتثمـارهـا لـرمـز التفـاح في الـنص
الــســــابق، بل مـــارسـت لعـبـــة تـطـــويع
الـرمـز/ والانـشغـال به لـتتعـامل معه
بـــــإعـتـبـــــاره رمـــــزاً ذكـــــوريـــــاً، وتـــسـجل
الــشـــاعـــرة تجـــربـــة جـــديـــدة في خـــرق
ـــــــــــرمـــــــــــز وسـحــــبـه مــــن المحــــيـــــــط ال
الاسطـوري/ والثقافي الذي عرف به،
وتـصـــوغ مـنه فـضـــاء دلالـيـــاً جـــديـــداً
ومخـتـلفـــــاً في آن، ويــتعـــــزز انحـــــراف
التفـاح بـدلالـته مع تغـايــر في معنـى

الباب ايضاً:
للباب مساند/ والباب هواء

وهــــــواء الــبــــــاب يـــصـفق يـــبحــث عــن
مزلاج

خرجت اسراب التفاح الى العالم
عادت اسراب التفاح

الباب غداً خشباً ورتاجاً/ والمسند 
محــض هــــواء/ اغـمــض اجــنحـتـي /

ـ ـ

الرمـوز البريـة والتي صـاغت علامات
يقــظــــة مــــا زالـت قــــائـمــــة الــــى الآن،
ونــشـطـــة في الـتـــداول الـثقـــافي، ويـتـم
الــتفـــــاعل مـعهـــــا بـــــوصـفهـــــا رمـــــوزاً/
وشفـرات معـاصــرة، حتــى تمكنـت من
صيــاغــة الكـثيــرمـن المفــاهـيم والآراء
والنظريات في المجالات الاجتماعية/
الانـثروبـولوجـية/ الـنفسـية، مـن هذا
المـــنــــطـلـق حــــــــاولـــت هــــــــذه الـقــــــــراءة
ملاحقـة الرموز/ والعلامـات الانثوية
التي بلورت خطاباً معروفاً ومفهوماً،
سـنحـاول الاشـارة الــى بعـض الـرمـوز
الاسـطــوريـــة التـي تبــدّت في نـصــوص

الشاعرة ريم قيس كبة.
تناءيت/ فأخفيت بكفيّك صباحي/

ستحين بعيد جفاف الشفتين 
هل تــسمح ان ابـقي تفـاحـك عنـدي/

اقضمه حين 
يـشـاكـسـني الـشــوق/ فلا اذبل/ وتعـود

لتلقاني مفعمة/
وبكـــامل تفـــاحـي/ اغـمـض اجـنحـتـي

ص.23
لــم تكـن اسـتعـــادة الـــرمـــز الـتـــوراتـي،
اسـتعـــادة معـنـيــة بــالاشــارة الـــى فعل
الخـطيئـة الاولـى والـتي ظلت حـواء/
الام الاولـى ملاحقة بها منـذ البداية
وحتـى الآن، وانمــا تميــزت الاستعـادة
للـــــرمـــــز الاســـطـــــوري - الــتفـــــاحـــــة-
باستثمار واع جديد/ ومختلف اتسع
مجـــاله الـثقـــافي/ الاتـصـــالـي بــشـكل
واضـح، حيث وظفـت الشـاعرة رمـزها
بمغـايرة وحـدة فيهـا ثنـائيـة مشتـركة
بــين الــــــذكــــــورة والانــــــوثــــــة، وصــــــارت
الــتفـــاحـــة رمــــزاًُ لقــطـبـي الحـيـــاة في
نـظام النص الـدلالي واشارت به ومن
خلاله للاثـنين معـاً، وانفـتح التـأويل
امام الرمزكي يوميء للانثى والرجل
معــاً، وغــادر الــرمــز فـضــاء الخـطـيئــة
الاولى. ويشف هذا النص عن تحقق
الــتــبــــــادل الـــثقــــــافي/ الجــنــــســي بــين
الاثـنـين، وحــصـــول قــطــيعــــة، لكــنهـــا
مــؤقتــة، لأن الانثــى تنــاشــد الــذكــورة

الـنــظــــريــــة الانـتــــربــــولــــوجـيــــة الـتـي
اقترحها جلبرت دوران.

واخـيـــراً - تــظل اهـمـيـــة العـنـــونـــة في
النـص مـتمــركــزة وذات هيـمنــة فـنيــة
وفــكــــــــريــــــــة وتـلـعـــب دوراً في الـقــــــــراءة
وسلــطــتهــــا، حـيــث اضفـت سـيـمـيــــاء
الـنـص صفــة الـتـمــركـــز لهــا وضــرورة
التعـامل معهـا بـإعتبـارهـا نصـاً يقـرأ،
بمـــا يـــوفـــره مـن فـضـــاء، او فـضـــاءات
دلالـيـــة، والـتـــوقف امـــامـه لأنه يقـــود
الــتـــــاويـل ويعــمـقه ويــــــدفع بـه نحـــــو
الـنصـوص المجـاورة له وهـذا لا يعـني
وجــود وحــدة نــسقـيـــة مفــروضــة بـين
العــنـــــونـــــة والــنـــصـــــوص الــــــداخلــيـــــة
المـتجـــاورة معه، وبـــالامكــان الـتعـــامل
معه بعيداً عن الداخل، لكنه - حتماً
- يفــضـي بـــالمحــصلـــة الاخـيـــرة الـــى

فضاء دلالي لا يبتعد عن القراءة.
الشعر والاسطورة 

لا يمـكن للقـراءة ان تغـفل الاسطـورة
والطقــوس والشعـائــر في الشعـر، لأنه
كـان سيـاجـاً لحمـايـة اللغـة المجـازيـة/
الاسـطوريـة في فجر الحـضارات ودفع
الـنثــر بـعيـــداً عن المــزاولات الــديـنيــة
والعقـائد كـما قـال هيغل، ولأن الـلغة
/ والفن/ والاسطورة معـاً في حاضنة
واحدة، ولم يكن ممكـناً تأشـير العزل
الـــواضح بـين الجـمـيع، وبعــد عـصــور
طـويلـة، حـصل لكـل من اللغــة والفن
والاسـطــورة خـطـــاب فكــري مـسـتقل،
ولحـــظـــــة الاســتقـلال تلـك انــــــدفعــت
اللغــة نحــو الاسـطــورة وحــازت مـنهــا
علـى المجاز الذي تميزت به، ومن هنا
نــشــأت لحـظــة الــشعــرالاولـــى وظلـت
تلك اللـحظـة قــائمـة بـين العقـائـد /
الـطقـوس/ الـشعـائـر الـسحـريــة وبين
الـــشعـــر، فــــإنه ظل ممـتـــداً وبلا وعـي
الــشـــاعـــر نحـــو الـيـنـــابـيع/ والاصـــول
الاولـــــــى، لـهـــــــذا بـــــــامـكـــــــان الـقـــــــراءة
المعـــــاصـــــرة مـلاحقـــــة الاســـطـــــورة في
الــشعــر والامـســاك بهــا مـضــافــاً الــى
الــــصعـــــود الـــثقــــــافي / المعـــــرفي لأهــم

الـسمع والتـذوق. ويصل الـشاعـر عبر
الاذن، الــــشعـــــر يـكــتــب فــيــصـل علـــــى
العين ولكن عندما نقبض الى معنى
مـــا فـــإنه يــصل الـــى بـــاقـي الحـــواس.
الانـسـانيـة طـورت الحـواس والكـيفيـة
التي تعمل بهـا. فالفنون تـرتبط معاً
بــالحــواس، هــذا الحــوار بـين الفـنــون
والحـواس يـتم بـآليـة علــى الفنـان ان
يبحـث عنهــا دائمــاً.. انت تغـامـر بـأن
لا تقـــول شـيـئــــاً لغـــويــــاً ولكـن تقـــول
شـيـئــــاً ســمعـيــــاً، انــت تغــــامــــر بـــــدفع
بـصريـات اللغة الـى الحد الـذي تكف
فــيه الـلغــــة عــن ان تقــــول لـكـي تــــرى

فقط اللوحة.
كــــــان الانــــــزيــــــاح قــــــويــــــاُ في العــنــــــوان
وواضحـاً وغــادرت الاجنحـة رفــرفتهـا
وخـبطهـا، وحـازت علـى وظيفـة العين
في الـــــرؤيـــــة والاغــمـــــاض، والـكــتـــــابـــــة
اســتـــــراق يـــضفــي علــيهـــــا خـــــاصــيـــــة
ايحـائيـة / الهـامــاً، وتتحــول الكتـابـة
في الـعنــونــة الــى وظـيفــة لا يــشتــرك
فـــيهـــــا احــــــد مع الــــشـــــاعـــــر، في زمــن

غادرته النبوءة والوحي والالهام.
والاغــمـــــــاض في العــنــــــونـــــــة لا يعــنــي
الـــــرؤيـــــة وانمــــــا بقــــــاء القــــــدرة علـــــى
الــتــــــوثــب وامـكــــــان الانـــطـلاق نحــــــو
الاعلى الاستراق فعل سري/ ينطوي
علـى عناصر سحريـة، استماع متأمل
لا يـفـلـــت مـــنـه شـــيء مـهـــمــــــــا كــــــــان

بسيطاً.
ويـضعـنــا العـنــوان وجهــاً لــوجه امــام
نشـاط المخيال الـشعري، وتميـزه منذ
لحظة الـدخول/ او الابتـداء، مخيّال
اوسـع لـلـقـــــــراءة مـجـــــــالاتـهـــــــا، وفــتـح
للـتـــــأويل فــضــــاءات عــــدة. والــصــــورة
الـذهـنيـة بـوصفهـا نتـاجـاً للـمخيـال،
هي مـركـز الـشعـريـة وبـؤرتهـا واضفت
الـفلـــــسفــــــة علـــــى المخــيـــــال وظـــيفـــــة
مغــايـــرة/ مخـتلفــة عـمــا عــرفـنــاه في
مفـاهيم ديـكارت عـن العقل، وتبـلورت
آراء جــــديـــــدة مهـمــــة في اطــــروحــــات
المفكـر الفـرنـسي سـارتـر، وتكـرست في

ـ ـ

جمعة ياسين 
الـشمـس تمـوزيـة في سخــونتهـا، وتـوهجهـا،
وريـــاح الـــسـمـــوم تــصـفع الـــوجـــوه المــتعـبـــة
بحـــرارتهـــا القــاسـيــة احـتــشــد المـنـتـظــرون
بمـــــــوقف الحــــــافـلات، وبعــــضهــم احــتــمــــــى
بــــالمــظلــــة الحــــديــــديــــة الـتـي كــــانـت تــبعـث
حـــــــرارتهـــــــا كفـــــــرن يلـــتهــب، كـــــــان معـــظــم
المنتـظرين مـن موظفي الـدوائر الحكـومية
الـــواقفــة في تـلك المـنـطقــة والــذيـن انـتهــى
وقـت عــملهـم وكـــانـــوا يحــسـبـــون الـــدقـــائق
لوصـول الحافلة التي ستنقلهم الى اماكن
سكـنــاهـم، مــرت الــدقـــائق ثقـيلــة، حـــاملــة
ضجــر الــوجـــوه المتـعبـــة والمتـــرقبــة، وصــوت
المحتشـدين كطـنين النحل، ثـمة همـهمات،
وتـعلـــيقــــــات وتـــــــأففــــــات تــنــم عـــن ضجــــــر

المنتظرين لتأخر وصول الحافلة.
امـرأة عجـوز جــاوزت السـبعين مـن عمـرهـا،
اخــتـــــرقــت الحــــشـــــد بـــــإتجـــــاه المـــصـــطــبـــــة
الحــديــديــة في مــوقف الحـــافلات، بخـطــى
ثقــيلــــة مــتعـبـــــة نهــض احــــد الجــــالـــسـين
لـــيفـــــسـح لهــــــا المـكـــــــان لجلـــــــوسهــــــا، رمــت
بجسـدها النحـيل، شاحبـة الوجه، من دون
حــركــة وصــوت، كـــأنهــا جــســد مـيـت، ظلـت
دقــائق علــى هــذه الحــالــة، بعـضهـم ينـظــر
الـيهــــا بفــضـــول، وتــســـاؤل واسـتغـــراب عـن

سبب وجودها في الوقت وفي هذا المكان.
قـــال الاول: مـــا الـــذي جــــاء بهـــا الـــى هـــذا
المكـان وفي هـذا الحــر القــاتل، وهي في هـذا
الـسن مـن عمـرهـا؟ المفـروض ان تكـون بين
اهـلهـــا، نـــائـمـــة او مــسـتـــرخـيــــة، او تلاعـب

احفادها.
قال الـثانـي: ربما لـديهـا معـاملـة في احدى
الـدوائر في هـذه المنطقـة، وليـس لديهـا من

المقـــاعــــد الخــاليــــــــة
الاجساد بـبعضها، فلم يعرها احد انتباهاً،
ضـــــــاع تـــــــوسـلـهـــــــا بــين ضـجــيـج الاصـــــــوات
المـتــزاحـمــة والمـتعـبــة. كــان ســائق الحــافلــة
يــنـــظــــــر الــــــى الحــــشــــــد مـــن خلال مـــــــرآته
لــتــتــــســنــــــى له الحــــــركــــــة والــتـخلـــص مــن
الآخــرين الــذين لـم يعــد لهـم مكـان فـيهـا،
فتقـدم بـالحـافلــة خطـوة كـي ينفـض عنهـا
الحـشد لكـن الجميع متـشبث بهـا، بعضهم
ببعض، والـكل يريـد الصعـود، تقدم خـطوة
اخـرى، انــدفع معهـا بـعضـهم، وظل آخـرون
متـشبثين بها منـدفعين بإندفـاعها سقطت
المــرأة العجــوز وسـط تــدافع الحـشــد صــرح
احدهم بـأعلى صوته: المـرأة العجوز.. المرأة
العجوز .. توقفت الحافلة، وعلا صراخ من
هـنا وهنـاك، المرأة العجـوز سقطـت، ماتت..
تــــداخلـت الاصـــوات مـع بعــضهـــا، لــم تعـــد
تفهم اتجهت الانظـار الى جسدها المسجى
علـــى  الــشــــارع بلا حـــراك صـــاح احـــدهـم:

ماتت!
صاح آخر: اغمي عليها!

نـــــزل الــــســـــائق مــن الحـــــافلـــــة واتجه الـــــى
الجــــســـــد المــمــتــــــد علـــــى ارضــيـــــة الــــشـــــارع
بنـظراليهـا، مد يـده اليها، كـانت بلا نبض،
لطم علـى رأسه انهـا ميتـة، لقد قـتلتمـوها
ايهــا ... تــسمــر الآخــرون في امـــاكنـهم نــزل
مـن في الحـــافلـــة، وران علــــى المكـــان صـمـت
المـــوتـــى،   صـــاح الـــســـائـق: اطلـبـــوا سـيـــارة
اسعـاف، قـال رجل كـبيــر: بل اطلبـوا سيـارة
مــوتــى.. تــراجع الحـشــد عن المــرأة المـمتــدة
على ارضية الشارع، وبدأوا ينسلون الواحد
بعـد الآخـر بـصمت وخـوف وهـم يلعنـون في
داخلهم يـومهم هـذا ، وتلك السـاعة ابـتعد
الجمـيع عن المكـان.. خلت الحـافلـة الا من

مقاعد خالية وسائق.. وجسد ميت.

مع الآخرين، متدافعـة معهم، كأنها خشبة
في مـوجة عـاتية من دون ان يـسمح احدهم
لهـا بأن تتجـاوزه وتسبـقه لصعود الحـافلة،
لـكنهــا امتلـكت قـوة خـارقـة حـلت بهــا وهي
تـدفع الآخـرين، وتتـشبث بملابـسهم خـوفاً
مـن الــــسقــــوط، ولــم يعـبـــــأ بهــــا احــــد مـن
المتدافعين، حتـى صارت امام بـاب الحافلة،
لـم يكن هـناك مـكان لـها، ولا حـتى مـوضع
قـــدم تـــوسلـت بـبعــضهـم ان يفـــسحـــوا لهـــا
مكـاناً وان يقـدروا كبـر سنهـا، وتعبهـا وعدم

مقدرتها على الصمود اكثر من ذلك.
الجـميـع منــشغل في تـثبـيت اقــدامه وسـط
هـــذا الحــشـــد المـتــــدافع، وحـيـث الـتــصقـت

الحشـد، اتجهت الـيه الانظـار بفـرح غـامـر،
ولهفــة والجمـيع يــأملـون في الـوصـول الـى
بـيـــوتهـم لـيـــزيحـــوا عـنهـم تعـب يـــوم عـمل،
وانـتـظــار قـــاتل في شـمــس تــذيـب الاجــســاد
تملـمل الحــشـــد وتمـــاوج مـنـــدفعـــاً بـــإتجـــاه
المكـــان الـــذي ســتقف فـيه الحـــافلـــة، والـكل
يـسعـى للـحصـول علــى مقعــد اومكــان فيه
للـــوصـــول الـــى بـيـتـه وكل واحـــد يـــريـــد ان
يـــســبق الآخــــر في تقــــدم الــصفــــوف، والـكل
يخـشـى ان تفـوته هـذه الحـافلـة او لا يجـد
فيها مكاناً، مما يضطره الى انتظار جديد

قد يطول في انتظار حافلة اخرى.
نهـضت المـرأة العجـوز من مكـانهـا وتقـدمت

يعــــوض عــنهــــا بــــالمــــراجعــــة.. وهـي لاتــــزال
متـشـبثـة بــالحيـاة قــال الثــالث: الله اعـلم،

ولله في خلقه شؤون.
ضحك آخــر بـصــوت عــال مـسـتهــزئــاً، ربمــا
لـــــديهـــــا معـــــاملــــة بــيع او شــــراء في دائــــرة
الـتسـجيل العقـاري، تـشتـري داراً آخـرى، او
تبـيع والا من جـاء بهـا الـى هـذا المكـان وفي
هـــذا الحـــر؟! ضـحك آخـــرون مــن تعلــيقه،
واشــمـــــــأز آخـــــــرون، في حــين كـــــــان مـعــــظــم
الــواقفـين يفكــر في اسبـاب تـأخـر الحــافلـة
فـاحت رائحـة كـريهـة مـن الاجسـاد المعـرقـة

والمشوية بشمس تموز.
مـن بعيــد  لاح شبح الحــافلــة يتقــدم نحـو

يمر دجلة منسابا 
تحت جسر الشهداء 

ليمشط ضفتيه 
كما تمشط ، رؤى 

هناك في اعلى الكرة الارضية 
ليلها على كتفين من الفضة 

 **********
لرؤى امنية واحدة 

ان تكون اسعد حياة عراقية 
ولي امنيتان 

ان اراها 
واحبها كما احبها الان 

 ********
سحقا مرة ثانية 

للبواخر والطائرات 
التي تناى بك 

بعيدا عن حنيني 
 ********

كم كسولة انت 
انهضي 

انها الساعة الثامنة 
)chat(طلي على نافذتي في الـ

(messenger( افتحي الـ
لا ازال ارقبك 

ناسيا ان الفرق بيننا 
خمس ساعات فقط 

 *********
حين اقول صباح الخير 

اسـعـــــــــــد حــــيـــــــــــاة عـــــــــــراقــــيـــــــــــة

ناجح المعموري

ومسحت صورتين لك 
)hift delete( بامر واحد

غير انهما باقيتان 
واحدة في المخيلة 

واخرى في القلب 
 *********

كثيرا ما احرص 
لما اسافر بعيدا 

عن بلادي وفواكهها 
ان آكل التوت 

ساقلع عن ذلك 
صدقيني 

فمك حبة التوت التي ارتقبها 
 **********

ارى في رؤى كل النساء العراقيات 
والجميلات حصرا 

لانها تبصر الحقيقة جيدا 
وعاشقة 

بـيــد انـي كـم اتمـنــى ان ابـصــر في
النساء العراقيات 

رؤى 
 *************

لرؤى اسمين في الـــ )chat)(عـراقية
( و ) اسعد حياة ( 

وهكذا احب 
دائما ان اناديها 

اسعد حياة عراقية 

لن تبدله بالدنيا 
وبهؤلاء كلهم 

انه العراق 
 *************

للعراق جيران كثر 
واصدقاء ايضا 

بـينـهم ايــران والــسعــوديــة والاردن
وكندا بالطبع 

غير ان العراق الجديد 
لن يبدل 

هؤلاء وشعوبهم 
بابنته رؤى 

 ************
دموعك 

خزيننا الستراتيجي من الماء العذب 
لا تهدريها في الغربة 

سنحتاج لها 
في فرح الايام المقبلة 

 **********
امتحنت ذاكرتي 

 ************
رؤى ، تكره العنف 

حالها ككل النساء 
لست امراة بالتاكيد 
واكره العنف كذلك 

غير اني اكره اسبابه اكثر 
 ************

لرؤى امنيات غير شخصية 
ان يموت الزرقاوي 

وان يعم السلام بلادي 
وان تعود هي 

بعد ان تنهي دراستها 
وكثيرا ما تتمتم بالعراقية 

) ربي خلي طشارهم مالا والي ( 
 ******************

لرؤى اصدقاء كثيرون 
ــــــري والـلـــيـــبـــي بـــيـــنـهـــم المــــص

والفلسطيني 
والخليجي والكندي بالطبع 

غير ان لها صديقاً حقيقياً واحداً 

ـ

كما كنت في التربة نفسها 
 *************

شوارع بغداد مزدحمة كثيرا 
لا شيء يتحرك 

انه البط الذي سـيبقى خمـس سنوات
اخرى 

حتى ترجعين 
 ***********

حـين تتــوقفـين عن الـكتــابــة في الــ)
 (chatللحظات 

اتوجس 
اشعر بالياس 

واتاكد ايضا 
ان صمتك اجمل من كلامي 

 ************
اضحكي 
اضحكي 

انها النغمة الوحيدة 
التي يفتقر اليها الكون 

ليكون منطقيا 

تقولين مساء الخير 
ليس الامر بذي هم 

الاهم ان تكوني بخير 
وان افاجئك دوما بصباح الخير 

في مسائك 
 ***********

لم يسبق ان رايت عصفورا يبتسم 
هكذا... مثلك 

كما لم يسبق لي ان رايت 
حبة طماطم يانعة 

مثل خديك 
لم يسبق لي ان شاهدت 

جمالك هكذا 
 **********

تذكريني بالنخلة 
كا تذكرني النخلة بفسيلتها 

التي اقتطعوها 
لاتحزني كثيرا 

ستعودين 
واعود اسقيك 

محمد ناصر الغزي 
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ومستعيناًُ بآخر مجاور له وبوظيفة مغايرة. وتضفي الشاعرة على العنوان قوة تمارس فعل ضغطها على القراءة وتتسع الآليات
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